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اخي المسلم ... اختي المسلمة 
إذا أردت ان يكون لك الاجر فى الدنيا والأخرة 
فاطبع هذا الكتاب او ساهم فی طبعه . فأنه من 


الصدقات الجاريات فى الحياة وبعد الممات . 


ہے 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا » مَن يهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له ۰ وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك له » واشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

آما بعد : فإن الصوفية انتشرت في بلاد المسلمین › ولقد 
عشت بينها سنین طويلة .وحضرت مجالسها على اختلاف 
طرّقها وتکلمت عنها في كتبي ۰ ولاسیما في کتاب : 
( معلومات مهمة من الدين ) حيث کتبت بحاًبعنوان : 
( الصوفية في ميزان الکتاب والسنة ) فاقترحت عَلَیٌ 
[ دار المحمدي للنشر والتوزیع فی جدة ] 
أن تفرد هذا البحث في رسالة مستقلة ۰ لیعلم الناس حقيقة 
الصوفية ء بعد أن وضعتها في ميزان الکتاب والسنة » حتی یکونوا 
عل ۶ 

وقد زدت في هذه الطبعة بحوثاً هامة » ومواضيع جديدة ء لها 
علاقة بالصوفیة » ليكون القارىء على علم ہما في الصوفية من 
مخالفات ؛ راجيا المولئ أن يهدينا وإياهم إلى الصراط المستقيم . 
والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لله تعالئ . 


محمد بن جميل زينو 


ان 


رق 
یں هویج ھچ 
ہے یر ؛ رو یی 


نشأة التصوف 

لا يُعرف على وجه التحديد من بدأ التصوف ف الأمّة الإسلامية 
ومّن هو أول متصوف وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما 
دخل مصر قال : (تر کنا بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيا يُسمونه 
السماع)» والزنادقة الذين عناهم الإمام الشافعي هنا: هم المتصوفة . 
والسماع : هو الغناء والمواجيد والمواويل التي ينشدونهاء ومعلوم أن 
الشافعی دخل مصر سنة ۱۹۹ھ وکلمة الشافعى توحى بأن قضية 
السماع هذه قضية جديدة ولكن أمْرَ هؤلاء الزنادقة يبدو أنه كان 
معلوماً قبل ذلك بدليل أن الشافعي قال كلاماً كثيراً عنهم كقوله 
مثا : (لو أن رجلاً تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يكون أحمق) . 

وکل هذا يدل على أنه قد كان هناك قبل نہایة القرن الثاني الهجري 
فرقة معلومة غند علماء الاسلام يسمونهم أحیاناً الزنادقة » وأحياناً 
بالمتصوفة . 

وأما الامام آحمد فقد كان معاصرا للشافمي وتلفيذا له في اول 
الأمر ققد أَنْ عنه أقوال كثيرة في التنفير من أفراد مُعَینین سيوا إلى 
التصوف كقوله في رجل جاء يستفتيه في كلام الحارث المحاسبي : 
( قال أحمد بن حنبل لا أرئ لك أن تجالسهم )» وذلك بعد أن اطلع 
أحمد بن حنيل علیٰ مجالسهم التي كانوا یجلسون فيها للبكاء 
- محاسّبة النفس كما یزعمون - والکلام على الوساوس وخطرات 


حك 


القلوب ‏ والذي يبدو أن الإمام هد بن حنبل رضي الله عنه قال هذا 
الكلام في مطلع القرن الثالث » ولكن هذا القرن ما كاد يكتمل حتیٰ 
ظهر التصوف على حقيقته» وانتشر في الأمّة انتشاراً ذريعاً. واستطاع 
التصوفة أن يُظهروا ما كانوا يخفونه سابقاً ؛ والمطلع على الحركة 
الصوفية من أول نشأتہا إلى حين ظهورها العلني على ذلك النحو يجد 
أن أساطين الفکر الصونی جیعهم في القرنین الثالث : والرابع 
الهجرین كانوا من الفرس وم يكن فيهم عربي قط أي إن التصوف 
بلغ غايته من حيث العقيدة والتشريع في نهاية القرن الثالث حيث 
استطاع الحسين بن منصور الحلاج أن يظهر معتقده على الملا. 

ولذلك أفتى علماء عصره بكفره وقتله ؛ فقتل ۳۰۹ھ وبالرغم 
من ذلك فإن الصوفية ظلت تواصل انتشارها في أرض فارس على 
الخصوص ثم في العراق ؛وساعد على انتشارها في فارس أن أقام 
رجل يُسَمّىْ أبو سعيد اليهني نظاماً خاصاً للخانات الذي أصبح 
فيما بعد مركزاً للصوفية وقلدہ في ذلك عامة رجال التصوف ؛ 
ومن هنا نشأت في منتصف القرن الرابع الهجري بدايات الطرق 
الصوفية التي سرعان ما انتشرت في العراق ومصر والمغرب. 

وفي القرن السادس ظهرت مجموعة من رجال التصوف کل منهم 
يزعم أنه من نشل الرسول ی ء حیث استطاع کل منهم أن يقيم له 
طرقاً خاصة واتباعاً خصوصين ۰ فظهر الرفاعي في العراق ء 


٥ 


نافسری یسر رارف ام ولا وا لمر کات شاد 
في مصرء وتتابع ظهور الطرق الصوفية التي تفرعت من هذه الطرق . 

وني القرن السادس والسايع والثامن بلغت الفتنة الصوفية أقصاها 
وأنشأوا فرقاً خاصة بالدرزاويش وظهر المجاذيب وبُنیت القباب على 
القبور في كل ناحية» وذلك بقیام الدولة الفاطمية (الباطنية) في مصر 
وط سيطرتها على أقاليم واسعة من العام الإسلاميء وبنائھا 
للمزارات والقبور المفتراة » کقبر الحسين بن علي رضي الله عنهما في 
مصر والسيدة زينب » وإقامتهم بعد ذلك للموالد والبدع والخرافات 
. الكثيرة » وتأليههم في النهاية الحاكم بأمر الله العبيدي ؛ لقد بدأت 
الدعوة الفاطمية في المغرب لتكون بديلاً للحكم العباسي السني ؛ 
واستطاعت هذه الدولة تجنيد هذه الفرقة الصوفية وغزو العالم 
الإسلامي بهذه الجيوش الصليبية من رض الإسلام ؛ وأخيراً عم 
الخطب وطّم في القرون المتأخرة التاسع والعاشر والحادي عشر ٭حین 
ظهرت عثرات الطرق الصوفيتة وانتشرت العقيدة والشريعة 
الصوفية في الأمة» واستمر ذلك إلى عصر النهضة الإسلامية ا حدیثة . 

لقد بدأت طلائع هذه النهضة ومقوماتها في آخر القرن السابع 
وبداية القرن الثامن على يد المجدّد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الذي صاول كل العقائد النحرفة بقلمه وبيانه ومن جملة ذلك 
عقائد التصوفة ‏ ولاقئ في ذلك ما لاقیٰ » جاء تلاميذه من بعده 


اهم 


مجامدین في هذا الصدد كابن القيم » وابن كثير » والحافظ الذهيي 
وابن عبد الهادي وغيرهم . 

وقويت شوكة التصوف والتخريف والعقائد الباطلة وتمكنت من 
الأمّة تمکناً عظيماء ولكن الله هيأ للأمة في القرن الثاني عشر الهجري 
الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي تتلمذ على كتب الشيخ ابن تيمية 
فقام مصاولاً هذا الباطل ۰ وقد حقق الله على يديه ظهور النهضة 
الإسلامية ا حدیثة » فقد استجاب لدعرته الخلصون في كل أنحاء 
العالم الإسلامي ٠‏ ولكن ما زالت دولة التصوف قوية في أنحاء كثيرة 
من العالم الإسلامي ٠‏ ثم إن رموز الصوفية ما زالت موجودة وأعني 
برموزه القبور والمزارات والشيوخ الضالين والعقائد الفاسدة. 


#انظر عبد الرحمن عبد الخالق ؛ الفکرالصوفي في ضوء الكتاب و السنة » ص ۳۳ 
و ليل بنت عبدالله ؛ الصوفية عقيدةوأهدف » ص ۱۳- ص۱۷ ۲ 


ترقخ 
جى «ديي. جر 
ہے 2 ؛ رو ’ې 


الصوفیة في ميزان الكتاب والسنة 

لقد انتشرت الصوفية في بلاد العام الإسلامي ؛ وانقسم الناس 
فيها إلى فريقين : مؤيد ومعارض ۰ فكيف یعرف المسلم الحق ؟ 
هل هو مع المؤيدين للصوفیةء فيسير معهم ؟ أم هو من المعارضين 
للصوفية فيجتنبهم ؟ لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحیحة . 
معرفة ذلك » عملاً بقوله تعالى : 
« فان تنازغتم في شیء فَرُدُوهُ إلى الله وَرشولہ © . «النساء ٢٥۹:‏ 
لم يعرف الإسلام اسم الصوفية في زمن الرسول وصحابته والتابعين » 
ثم جاء جماعة من الزهاد لبسوا الصوف» فأطلقوا هذا الاسم عليهم . 
وقيل مأخوذ من كلمة ( صوفیا ) ومعناها الحكمة ؛ حینما تُرجمت 
کتب الفلسفة اليونانية » وليست مأخوذة من الصفاء كما يدّعى 
بعضهم » لأن النسبة إلى الصفاء ( صفائي ) وليست سن 
يقول أبو الحسن الندوي في كتابه : (ربانية لا رهبانیة) : 
ليتهم ما قالوا صوفية» بل سموها تزكية » كما قال الله تعالى : 
« ولمم الکتاب والحكُمَة وَبْرَكیھم 4 ١‏ البقرة : ٠۲۹‏ 
فظهور هذا الاسم الجديد فرق السلمین . 

قول : ليس قي الصوفية تزكية ؛ بل فيها شرك ورياء ومخالفة 
لتعاليم الإسلام . 

وقد تختلف الصوفية الأوائل عن الصوفية المتأخرة التي انتشرت 


4 


فيها البد ع أكثر من سالفتها » وقد حذر منها الرسول يلل بقوله : 

( کم ومحدثات الأمور فن كل محدثة بدعة. کل بدعة صّلالة ) 

7 رواه الترمذي وقال حسن صحيح » 

ومن الإنصاف أن نضع تعاليم الصوفية في میزان الإسلام لنریٰ 
قربہا أو بعدها عنه : 

-١‏ الصوفية لها طرق متعددة كالتيجانية» والقادرية» والنقشبندية 
والشاذلية » والرفاعية » وغيرها من الطرق التي يدّعي كل منها 
أنه على حق » وغيرها على باطل » والإسلام ينهئ عن التفرق 
یقول الله تعلل : ولاتکوئوا و ین الشر کین ین الَذِينَ فقو دينهم 
وکاوا شبقاً کل جزب بعا هم فرشون 4. (الروم : ۳۱ ٦۳۲‏ 
۲- الصوفية تدعو غير الله من الأنبیاء والأولیاء الأحياء رالأموات 
فهي تقول : (یارسول الله غوثاً ومدد ویارسول الله عليك العتمد) 
والله ينهئ عن دعاء غیرہء ویعتبرہ شوک إذ يقول : 
< ولا تع من ون الله ما لك وَلاِيَضْوُكَ فَإِنْ فَعَلتَ فنك 
إذاً من الظالمین 4 . ١‏ یونس ٦١٥٦:‏ 
[ الظالمین : المشرکین ] . 
والرسول یک یقول : (الدعاء هُوَ العبادة) «رواءالترمذي وقال حسن صحیح» 
فالدعاء عبادة کالصلاة لايجوز لغير الله ولو كان رسولاً أو وليآ 
وهو من الشرك الأكبر الذي يحبط العمل» ویخلّد صاحبه في النار. 


س8 


۳- الصوفیة تعتقد أن هناك أبدالأًوآقطاباً و آولياء سم الله لهم تصريف 
ال مزر وہ سور یپ الوم : 
« وَمَنْ یدب الأمرّ؟ فَسَيَقُولُونَ الله © . «یرنس :۰۳۱ 
والصوفية لجاون لغير الله عند نزول المصائب ؛ والله يقول : 
2 تک ف ل4 إلا هُوَ وَإِنْ ن بسك بخیر 
هو عَلیٰ كل شيء قَذِیر قدي «الأنمام : ۲۱۷ 
وو تھی 

جج ۳ ۱ دالتحل : ٣٠٣‏ 
ہے مت DT‏ رن 
E E‏ 
العبذ رب والرباعبد بات شعري من ال ؟ 
ان قلت عَبِدٌ فذاكَ حي أو قلت ريه فاگ کل ؟ 
« الفتوحات المكية لابن عربي ٤‏ 

» الصوفية تدعو إلى الزهد في الحياة » وترك الأسباب والجهاد‎ -٥ 

والله تعالى يقول : # وابنتغ فيما آتاك الله الدَارَ الآاخرَةً 
لاس نصيبك من الدُنيا > . «التصص : ۲۷۷ 
وَأعڈوا لهم تَا اتطْمْنُمْسنْ کر الاقال : ٦٦٦‏ 

و یسیو ری کھت يهم 
أن يتصوروا شيخهم عندما يذكرون الله > حتی فی صلاتهم » 


ت 


وكان لي قريب رأيته يضع صورة شيخه أمامه في الصلاة » 

والرسول, پل یقول : ( الإحسان أن تعبد الله كأنَّكَ ترا 

فان لم تكن تراه فانه یراك ) . «رواء‌سلم » 
۷- الصوفية تدّعي أن عبادة الله لا تکون خوفاً من ناره » ولا طمعاً في 

جنته » ویستشهدون بقول رابعة العدوية : 

( اللهم إن کنت أعبدك خوفاً من نارك فاحرقني فیها » وإن كنت 

أعبدك طمعأنی جنتك فاحرمني منها) . 

ولقد سمعتهم ینشدون قول عبد الغني النابلسي : مَن كان یعبد الله 

خوفاً من ناره فقد عبد النار » ومَن عبد الله طلباً للجنة فقد عبّد الرئن 

والل تعالی یمدح الانبیاء الذین یدعونه رغباً ورهبا فیقول : 


نم كانثوا يُسَارِعُونَ في الکیراتِ وی وتا رَكَبَا وا 4 . 
[ أي راغبین في جنته » خائفین من عذابه ] . «الانبیاء : ٩۹۰‏ 


والل تعالی بخاطب رسوله الکریم قائلا : 
فل إني أَحَافُ | إن عَصَيْتُ رب عَذَابَ یم عظیم ٩‏ . «الاتعام : ٩۱۵‏ 


۸- الصوفية تہ تيح الرقص والڈف ورفع الصوت بالڈکر » والله تال 
يقول : #إِنّمَا الومنون الَذِينَ ن ذا کر الله ولت لیمک « اناد 
تم تراه يلاكرون الفط لاله حتیٰ یصلون إلى التلفظ بكلمة (أه 4 
والرسول ية يقول : (أفضل الذّكرلا | له إلاالله) «حسن رواهالترمذي» 


کن 0ت 


ورفع الصوت في الذّكر والدعاء منهي عنه بقول الله تعالى : 

« أدْعُوا ره مه ؛ ضرعا وسقي نه 4 لا يحبٌ المعتدين ۹ «الأعراف :50 » 

[ لا مب المدین و ظا بالتشدق ورفع الصوت امش 

والرسول یل يسمع آصحابه برفعون أصواتهم فیقول لهم : 
( آیها الناسن ززیگوا على آنفسکم. فإنكم لا تذعون أصمٌ ولا غائباً 

إنكم تَدْعُونَ سميعاً قريباً» وهو معکم ) . ٢‏ رراه‌سلم ؛ 

[ وهو معكم : يسمّعكم ويراكم ويعلم أحوالكم ] 

۹- الصوفية تذكر اسم الخمر والسكرء فيقول شاعرهم ابن الفارض 
شربنا على ذکر الحبيب مُدامة سكرنا بها من قبل أن يلق الکزم 
وسمعتهم ينشدون في المسجد : 
ماتِ کاس الراح واسقناالأقداح 
[ والمُدامة والرّاح : من أسماء الخمر ] 
أقول : لا یستحی الصوفیة من ذكر أسماء ا حمر في بيت الله الذي 
أنشىء لذكر الله لا لذكر أسماء مر المحمة ۰ والله تعالى يقول : 
« يا آها الّذِينَ آمئوا نما مر والیسر والأَنْصَابُ 0 
رِجْسٌ ین عمل الشیطانِ فاجتزيو و للم تفلحون 4 . «المائدة ٠:‏ 

۰- الصوفية تتغزل باسم النساء والصبیان في جالس الذکر ٤‏ 
فیرددون اسم ا حب٠‏ والعشق والهوی »ولیلی وسعاد» وغیرها 
وكأنهم فی مجلس طرب ‏ فيه الرقص» وذکر ا حمر » مع التصفیق 


اكت 


والصياح ؛ والتصفیق من عادة ا مشر کین وعبادتہم قال الله تعا لی : 
$ وما کان صَلاتہم عند البيّت إلا مُکاء رتیه . «لانفال ۲۴٥:‏ 
[ المکاء : الصفيرء والتصديّة : التصفيق ] . 

۱- الصوفية تستعمل الدّفٌ المسمّئ ب (الزهر) في ذکرها» وهو 
مزمار الشيطان » فقد دخل أبو بکر على عائشة فوجد عندها 
جاريتين تضربان بالڈف » فقال أبو بكر : مزمار الشيطان (مرتين) 


فقال له الرسول لا : 
( دغهما یا آبا بکر فإنہما فی يوم عيد ). « رواه البخاري » 


فقد أقرٌ الرسول كك آبا بكر على قوله ولكنه آخبره أنه في يوم عيد 
مسموح به للبنات» وم يثبت يثبت عن الصحابة والتابعین أنہم استعملوا 
37ھ020 
ال بقوله : ( مَن عمل عمّلاً لیس عليه أمُڑنا فهو رَد ) . «رراسلم» 
[ رد : غیر مقبول ] . 

۲- بعض الصوفية یضرب نفسه بسیخ حدید قائلاً : (یاجداه ) فتأتیه 
الشياطين لیساعد وه على فعله » لأنه استغاث بغیر الله » والدلیل قول 
لله تعالى : ومن یش عَن ذکرالرهن نمض له شیطاناهوله قرین 
وامب یریم عَن لبیل یسیون أنہم تون 4 «الزخرف :۱۳۹ 
[ عش : بُعرض]. 
وبعض الجهال یظن أن هذا العمل من الکرامات » مع أن الفاعل 


۱۲ نے 


لها قد یکون فاسقاً وتارکاً للصلاة ؛ وكيف نعتيره کرام وصاحبه 
استغاث بغيرالله عندما قال : (یاجداه) بل هذا من الشرك والضلال 
الذي قال الله فيه : ومن أَضَلّ من يَدْعُو من دون الله «الأحقاف :ه» 
وهو استدراج في طريق الضلال لفاعله بعد أن اختارالطریق لنفسه 
قال تعالى : لقّل مَن كان في الضّلالة فَلْيمْدُدْلهُ الوح مدا سریم: ه/» 
۳- الصوفية لها طرق كثيرة كالتيجانية » والشاذلية » والنقشبندية › 
وغيرها ؛ والإسلام له طريق واحد فقط ء والدليل حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه حين قال : خط لنا رسول الله لله گلا خط بيده › 
ثم قال :“لذ اسيل ال شتا وقط خطوطا عن رہ وشماله 
ثم قال : هذه السُبل ۰ ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطان يدعو إليهء 
ثم قرأ قوله تعالیٰ : 
« ون هذا صرَاطیٰ مشتقيما ایو ولاتيمُوا الشبل رن كم 
عَنْ سبیله ذلَكُمْ وَصَاکم به للم ؟ تقون » . «الأنعام :١١۱۱ء‏ 
1 صحیح رواء أحمد والنسائي » 
6 - الصوفية تدّعي الکشف وعلم الغیب ؛ والقرآن یکذبہم قائلا : 
« كَل لایَعلم مَنْ في السَمْوَاتِ والازض العَيْبَ إلا الله 4 «السل:10» 


وقال لا : ( لا يعلم الغیبَ | الا اللہ ) ۔ «حسن رواہ الطبراني » 
۱۵ -الصوفية تز عم أن الله خلق محمد ا من نوره » وخلق من نورہ جمیع 
الأشياءء والقرآن یدہم قائلاً : 


ما ۶ نے 


ل قُل إنّمَا آنا بكر ینلکم بی ال نما هکم لا وَاحِد) «الكيف» 
وقوله تعالی عن خلق آدم : 

« إِذ ال رم للملابكة إن خَالِقٌ بر من طین €  .‏ «ص:۷۱ 
و آما حدیث : (أوَّل ما خلق الله نور نبيّك يا جابر) «نهو موضوع وباطل» 
7 - الصوفية تزعم أن الله خلق الدنیا لأجل محمد ی والقرآن یکذبهم 
قائلاً : ا وَمَاخَلقت الجن والانس لا لِیعْمُڈون ۹4 . ہ الذاریات ٦٥٤:‏ 
وخاطب القرآن الرسول پل بقوله : 


«واغبذ رَبك حَتّیٰ نك الیَقین *. «الحجر :۱۹۹ 
[ الیقین : الموت ] 


۷- الصوفية تزعم رؤية الله في الدنيا » والقرآن يكذبهم حين قال على 
لسان موسی عليه السلام : 
رب آرنی انظر لك قال لنت تراني € . «الاعراف : ٩۱6۳‏ 
وقد دُکر الغزالي في کتابه إحياء علوم الدين (باب حكاية الحبین 
ومكاشفاتهم) هذه القصة : قال أبو تراب يوماً: لو رأيت آبا يزيد! 
فقال له صديقه : إن عنه مشغول قد رأيت الله تعالى فأغناني عن 
أبي يزيد: قال أبو تراب : ويلك تغتر بالله عز وجل لو رأيت آبا يزيد 
(البسطامي) مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة 
ثم قال الغزالي : فأمثال هذه المكاشفات لاينبغي أن ينكرها المؤمن. 


«انظر الإحیاءج 4 / نود 


LE 


أقول : بل يجب على المؤمن أن ينكرها لأا كذب وكفر تخالف 
القرآن وا حدیث والعقل . 

۸- الصوفية تدّعي وتزعم رؤية الررسول و نی الدنیایقظةء والقرآن 
یکذبہم قائلاً : ومن وَرانهم بر إلى يَوْم ون «المؤمنون: ۱۰۰» 
أي من آمامهم حاجز یحجز بینهم وبين الرجوع إلى الدنیا إلى يوم القيامة 
ولَّمْ ینقل إلینا أن أحداً من الصحابة رای الرسول ی يقظة ء فهل 
الصوفية أفضل من الصحابة وغیرهم ؟سبحانك هذا بهتان عظیم . 

۹- الصوفية تزعم آنها تأخذ العلم من الله مباشرة بدون واسطة 
الرسول گلا فیقولون : (حدثني قلبي عن ري): 
قال ابن عري الدفون بدمشق في کتابه الفصوص : 
(فیتّا الخليفة عن الرسول الذي يأخذ الحكم عنه يكل أو بالاجتهاد 
الذي أصَّلَّه أيضاً » وفینا من يأخذ عن الله فيكون خليفة الله ! ) . 
أقول : هذا كلام باطل يخالف القران الذي ينص على أن الله أرسل 
محمداً بي ليبلغ الناس أوامر الله : قال الله تعالى : 
« یآ أيّها الول بل ما زد إِلنِكمِنْ رَبك > . د الائد : ٦٦۷‏ 
ولا يمكن لأحد أن يأخذ عن الله مباشرة » وهو كذب وافتراء . 
ثم إن الإنسان لا يكون خلیفة الله » لأن الله لم يغب عناحتی نخلفه » 
فالله هو الذي محفظ أهلنا حينما نغیب ونسافر» وجاءفي الحديث : 
( اللهم أنت الصاحبٌ في الگفر والخليفة نی الاهل ). 2 «رواء سلم» 


5 


۰- الصوفية تقیم الموالد والاجتماع باسم مجلس الصلاة على النبي گا 
. وهم يخالفون تعالیمه وذلك حینما يرفعون أصواتهم في الذكر 
والأناشيد والقصائد التي فيها الشرك الصريح »> فسمعتهم یقولون 
خاطبين الرسول پا : 
المَدّديا عریض الجاه المّدّد ويا مُفِيض اور على الوجود المدّد 
يا رسول الله فرّج كريّنا مراك ء000" 
أقول : الإسلام يرجب علینا الاعتقاد بأن مُفْيْض النور على 
الرجود ء والمفرّج للکروب هر الله وحده . 

۱- الصوفية تشد الرّحال إلى القبور للتبرك'بأهلها أو الطواف حولها 
أو الذبح عندهاء أو دعائها من دون الله خالفین قول الرسول مَك : 
( لا تشد الرتحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذا والمسجد الأتصئ ) . 2 متفق عليه ؛ 

۲- الصوفية تتعصب لشيوخها ء ولو خالفت قول الله ورسوله › 
والله تعال يقول : 
٭ یا يها الَّذِينَ آمَنُوا لاتعَدّمُو ابين يدي الله ورشوله 6 . «المائدة : ٣٦۷‏ 
والرسول ول يقول : ١‏ 
( لا طاعة لأحد في معصية الله ما الطاعة في المعروف ) . «متفقعليه» 

۳- الصوفية تستعمل الطلاسم وا حروف والأرقام لعمل الاستخارة 
والتمائم وا حجب ء وغبر ذلك . 


کو رت 


أقول : لماذا يلجأون إلى حساب اسم الزوجين في الاستخارة » 
وغيرها من البدع » ويتركون دعاء الاستخارة الوارد في صحيح 
البخاري الذي كان يُعلمه الرسول یا أصحابه كالسورة من القرآن 
يقول : (إذاهَمّ أحذكم بالأمر َل كع رَكعتين ين غير الفريضة ؛ ثم 
ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأشتقدرل بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظيم» فإك رولا اق تلم ولا اعلم وأنت 
علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خيڙ لی في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري؛فاقڈزهلی » ويَسّرهلِي» ثم بارك لي فیەء وان 
كنت تعلم أن هذا الأمر شوّلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه 
عني واصرفني عنه » واقڈر لي ال خیر حيث کان ثم رصني به)«البخاري» 
4 - الصوفية لا تتقيد بالصلوات الواردة عن الرسول ية ٠‏ بل 
يبتدعون صلوات فيها الشرك الصريح الذي لا يرضاه الذي يُصلون 
عليه » فقد قرأت في كتاب :( أفضل الصلوات ) لشيخ لبنا نان صوق 
يقول فيه : (اللهم صلٌ على محمد حتى تجعل منه الأحدية القيومية ). 
آقول : الأحدية. والقيومية من صفات الله وأسمائه . وني کتاب: 
(دلائل الخيرات) صلوات مبتدعة لا یرضاها الله ورسوله م2 . 
لقد رأيت يا أخي المسلم أن الصوفية بعيدة عن الإسلام جداً بعد 
أن رأيت اعتقادها وأعمالها في ميزان الإسلام ؛ وأن العقل 
السليم يرفض هذه البدع التي تُوقع في الشرك والکفر . 


-۸۔ 


رقم 
ھی 9ے اج 
سکس و ے وروی ےی 


من آقوال الصوفية 
ہو سور لیت 
الأولياء » وأريدٌ لكل أخ مسلم أن يطّلع على أقوالهم لیریٰ 
بعدهم عن الإسلام وتعاليم القرآن : 
-١‏ یقول الشیخ محي الدین بن عربي المدفون بدمشق وهو کبیر 
الصوفية في کتابه [لفتوحات المكية): 
( ورب حدیث يكون صحیحاً عن طریق رواته حصل لهذا 
الکاشف الذي عاين هذا الظهر ؛ فسأل النبی يياو عن هذا ا حدیث 
فأنكره وقال له: ۱م أقله ولاحكمت به » فيعلم ضعفه فيترك 
العمل به »على بينة من ربه» ون كان عمل به آهل النقل لصحة 
طريقه » وهو في نفس الأمر ليس كذلك ) . 
هذا الكلام موجود في مقدمة كتاب الأحاديث المشهورة للعجلوني 
هذا الکلام خطیر » وضرب للحديث النبوي وطعنٌ في علماء 
الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما . 
۲- ويقول ابن عربي عن وحدة الأديان كاليهودية والنصرانية 
والوثنية والإسلام : 
0 7 صاحبي . |ذالم یکن دینه ای ويني داني 
فاصبع قلبي قابلاً کل حال فمرعی لغزلان ود لرُهبان 
وبيث لأوثانٍ وکعبة طائفٍ والواحٌ توراة ومُصحفٌ قران 


5ك 


والقران یرد کلام ابن عربي ویقول : « ومن يبغ غير الاشلام 

یشاقن بقل نة وهُرَ في الاخره من ا خاسرین 4. . ال عمران :1۸0 

۳- وابن عربي یمتقد أن الله هو المخلوق » والمخلوق هو اله › 
وكل منهما يَعبّد الاخر ۰ ويعبّر عن ذلك بقوله: 


۳ 


فيحملني یھی ويعيّدني واعبٌ له 

-٤‏ ویقول ابن عربي في کتابه الفصوص 
( إن الرجل حینما يضاجع زوجته إنما یضاجم ا حق ) ! . 

. ) ویشرح النابلسي ذلك بقوله : ( إنما ینکح ا حق‎ -٥ 
. تعالی الله عمٌا یقولون علوا كبيراً‎ 

» ویقول آبو يزيد البسطامي یخاطب الله : فزي بوحدانيتك‎ -٦ 
وأليشني ريانيتك» وارفعني إلى أحديتك . حتى إذا رآني خلقك‎ 
۱ قالرار أ الك وقول عو نی نیا‎ 
!! سبحاني سبحاني » ما أعظم شاني » الجنة لعبة صبيان‎ 

۷- ويقول جلال الدين الرومي: مسلم أنا ولكني نصراني» وبرهامي 
وزرادشتي» ليس لي سوى معبود واحد . . . مسجدہ أو كنيسة» 
آو بیت أصنام. 

وت ای ن الله تجلّیٰ لقیس بصورة لیلیٰء وتجلّئ 
لیر بصورة عزة وتجلی لجمیل بصورة بُثينة ؛ في قصيدته 
التائية المعروفة › فهو یعترف أن هذا من تجلیات الق . 


سا ٩‏ ۲ ت 


۹- سثلت رابعة العدوية : هل تكرهين الشيطان ؟ فقالت : 
(إن حبي لله لم يترك في قلبي كراهية لأحد) . وتقول حاطبة الله تعالى : 
( إن كنت أعبدك خوفاً من نارك فاحرقني فيها!) 
والله يحذَّرنا من النار فيقول: 
< يا أيُها لین منوا فوا أنفْسَكُمْ وأهِليْكُمْ تارا «الحريم : » 
وقالوا عن رابعة: !نها كانت مغنية أو راقصة» فكيف يجوز الأخذ 
بقولهاء وهي تخالف القرآن ؟ . 

۰- ألّف الشيخ عثمان البرهاني وهو صوفي معاصر من السودان 
كتاباً سماه : ( انتصار أولياء الرحمٰن على أولياء الشيطان ) : 
( ويقصد به الوهابيين والإخوان المسلمين )| 


كرامات الصوفية 


تزعم الصوفیة أن لها رجالاً من الأولياء لهم كرامات ؛ 
وسأذكر للقارىء الكريم شيئاً من كراماتهم الصادرة عن 
أوليائهم ليرئ أُنہا خرافات وضلالات وكفريات : 
يقول الشعراني في كتابه: ( الطبقات الكبرى ) يعدد كرامات 
أولياء الصوفية : 

-١‏ وكان رضي الله عنه يلبس الشاش المخطط كعمامة النصارى ؛ 
وكان دكانه منتناً قذراً » لأن كل كلب وجده ميتاً أو خروفاً › 


E 


يأتي به فيضعه داخل الدكان ۰ فكان لا يستطيع أحد أن يجلس 
عنده » وأنه توجه إلى المسجد فوجد في الطريق مسقاة كلاب 
سی دج تو وم في سو ی 

۲- وكان رضی الله عنه إذا رأیٰ امرأة أو أمرداً ( شاباً بلا لحية ) 
ورا يده ما كد ل برقي ترات كاك اس اموي نات 
وزير ولو كان بحضرة والده أو غبرہ ولا يلتفت إلى الناس! . 

۳- ويتحدث الشعراني عن سيده (علي وحيش ) فیقول : 
وكان إذا رأئ شيخ بلد أو غيره » ينزله من على الحمارة ويقول 
له إمسك رأسها حتى أفعل بها ء فان أبئ شيخ البلد » تسمّر في 
الأرض لايستطيع أن یمشی خطوة . 

-٤‏ يقول الشعراني عن سيده محمد اخضري 
( أخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي »أ نه جاءهم يوم الجمعة» 
فسألوه الخطبة» فطلع على المنبر» وحمد الله وآئنیٰ عليه وحده ثم 
قال:( وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام ) ؛ 
فقال الناس : كفر!! فسلٌ السيف ونزل . وهرب الناس كلهم من 
ا لجامع » فجلس على المنبر إلى أذان العصر ۰ وما ترا أحد أن 
يدخل الجامع » ثم جاء بعض أھالی البلاد الجاورة » فأخبر أهل 
كل بلدة أنه خطب عندهم وصلى فيهم » فعددنا له ذلك اليوم 
ثلاثين خطبة؛ هذا ونحن جلوس نراه جالساً عندنا في الخطبة ). 


1 ید 


رت 


مج اج موه 


الجهاد عند الصوفية 
الجهاد عند الصوفية قليل جدآفهم مشغولون بجهاد أنفسهم على 
زعمهم ؛ ويروون حدیثاً كما قال شيخ الإسلام أبن تيمية » وهو 
قوله گل : ( رَجَعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) 
فهذا لم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي ييه بل الواضح 
من القرآن وَالسّنَّة أن جهاد الكفار من أعظم القربات إلى الله 
تعالى» وهذه أقوال الصوفية في الجهاد : 

۱- يقول الشعرانی : لقد أخذ علینا العهد بأن نأمر إخراننا أن 
يدوروا مع الزمان وأهله كيفما دار » ولا يزدرون قط من رفعه 
الله عليهم » ولو كان في أمور الدنيا وولايتها. 

۲- ویقول ابن عربي : إن الله إذا سلط ظالماً علیٰ قوم : فلا يجب أن 
یقاوموه لانه عقاب لهم من الله . 
عهد الحروب الصليبية ۰ فلم نسمع أن واحداً منهما شارك في 
قتال ۰ أو دعا إلى قتال » أو سجلّ فى شعره أو نثره آهة على 
الفواجع التي نزلت بالمسلمين » لقد كانا يقرران للناس : 
أن الله هوعين كل شيء۰ فليَدَّع المسلمون الصلیبیین؛ فما هم 
إلا الذات الإللهية متجسدة بتلك الصور . 

4 - ويذكر الغزالي في كتابه ( المنقذ من الضلال) عند بحث طريقة 


ے ۴ نے 


التصوف» أنه كان خلال ا حروب الصليبية مشغولا في خلوته 
تارة في مغارة دمشق ۰ وتارة في صخرة بيت المقدس ۰ یلق 
باہہما عليه في مدة تزيد على السنتين . 
ولا سَقٌط بيت القدس في يد الصليبيين عام1۹۲ه لم يحرك 
الغزالي ساكناً » ولا دعا للجهاد وعاش ۱۲ سنة بعد سقوطه . 
وكتاب إحياء علوم الدين للغزالي » لم يذكر فيه شیثاً عن الجهاد 
آبدا بل ذكر فيه كثيرا من الكرامات التى هی خرافات وكفريات . 
٦‏ و أنظرج ٤۵١ / ٤‏ » 

: ) ويذكر صاحب كتاب ( تاریخ العرب الحديث والمعاصر‎ -٥ 
أن أصحاب الطرق الصوفية أشاعوا الخرافات والبدع ؛ وبثوا روح‎ 
. الانہزامیة في النضال » فاستخدمهم الاستعمار كجواسيس‎ 

: ومن كتاب (فی التصوف ) لمحمد فهر شقفة السوري يقول‎ -٦ 
(نریٰ من واجینا خدمة للحقيقة والتاريخ أن نذكر أن الحكومة‎ 
الفرنسية في زمن الانتداب على سورية حاولت نشر هذه الطريقة‎ 
(التيجانية) واستأجرت بعض الشیوخ لهذه المهمة » فقدمت لهم‎ 
المال والمكان لتنشئة جيل يميل إلى فرنسا. لكن مجاهدي المغرب‎ 
لفتوا انتباه المخلصين من أهل البلاد إلى خطر الطريقة التيجانية»‎ 
وأنها فرنسية استعمارية تتستر بالدّین » فهبّت دمشق عن بكرة‎ 


۱۵ 


تخ 
جے Tg‏ 


الخوف والرجاء 

قال الله تعال : * واذضو؛ خَوْفَاً وَطْمَعَاً > . «الاعراف : ٣٠٥٤‏ 

يأمر الله سبحانه وتعالی عباده أن یدعوا خالقهم ومعبودهم خوفاً من 

ناره وعذابه » وطمعاً في جنته ونعیمه ۰ كما قال في سورة حجر: 

٭ نی باي آن آنا المَفُورٌُ الرحیم وأنَّ عَذَابي هُو العذاب الالیم > 

اہر : ۰14 ۵۱ 
لأن الخوف من الله حمل العبد على الابتعاد عن معاصي الله ونواهیه 

والطمع في جنته » و رحمته يحفزه على العمل الصالح » وكل مايرضي ربه . 
ما عہدي إليه هذه الآيات : 

۱- أن يدعو العبد ربه الذي خلقهء وهوالذي يسمع دعاءه » ويجيبه . 

۲- عدم دعاء غير الله »ولو كان نبياً أو ولياً أو ملكا » لأن الدعاء 
عبادة كالصلاة لايجرز إلا لله . 

۳- أن يدعو العبد ربه خائفاً من ناره» راغباً في جنته . 

-٤‏ في الآية رد على الصوفيين القائلین: بأنہم لايعبدون الله خوفاً منه 
أو رغبة فيما عنده ؛ لأن ا خوف والرغبة من أنواع العبادق وقد 
امتدح الله الأنبياء وهم صفوة البشر فقال: مم كائوا يُسَارِعُونَ 
في الخيراتٍ ويَدْعُونَنا رَعَباً ورَهباً وكاثوا آ6 خاشمین» «لایاء:4۰» 

-٥‏ في الآية رذ على كتاب الأربعين النووية عندما شرح النووي 
حديث:( ما الأعمال بالات . . .). « رواه البخاري » 
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حیث قال : وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاث أحوال: 
الأول : أن يفعل ذلك خوفاً من الله تعالیٰ » وهذه عبادة العبيد !. 
الشانی : أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب» وهذه عبادة التجار! . 
الثالث : أن يفعل ذلك حياء من الله وتأدية لح العبودية » وتأدية 
للشكر . . وهذه عبادة الأحرار! . 
وقد على السيد محمد رشيد رضا على هذا الكلام في 
مجموعة الحديث النجدية فقال : 
هذا التقسيم أشبه بكلام الصوفية منه بكلام فقهاء الحديث . 
والتحقيق أن الكمال الجمع بین الخوف الذي سمّاه عبادة 
العبيد » وکلنا عبيد الله » والرجاء في ثواب الله وفضله الذي 
سمّاه عبادة التجار . 
اقول : والشيخ متولي الشعراوي يتبنى هذه العقيدة في كتبه » بل زاد 
في شططه » وفسر في الرائي قول الله تعالی : 
« ولا یُشرك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَاً » فقال : والجنة أحد!. 
( يعني عبادة الله للجنة شرك )! . 


ہے 
سکس وو کے 


مشايخ الصوفية 
آوهم مشايخ الصوفية العامة والخاصة بأن لهم الدولة والسلطان 
على العا مین: وأنهم يعلمون ما كان ويكون ويعلمون الظاهر والباطن 
ويعلمون الغيب ويتصرفون في الأكوان علئ مقتضى ما يريدون 
( عبد القادر الجيلاني يا متصرف بالأكوان ) و ( لو أرادوا أن لا تقوم 
الساعة لم تم ) كما ذكر ذلك الغزالی عنهم في إحيائه . 
وأنهم يُغيئون ويستغاث بهم في الملمّات : 
(يا سيدي يا رفاعي أدركني بالفرّج فإذا لم تدركني إلى من ألتجىء) . 
۵۹ 0 
فأوجبوا على مريديهم أن يكونوا كالميت بين يدي المغسّل أمام 
شیوخهم. وأمروهم إذا رأوا الشيخ يزني » عليهم أن يقدموا له الماء 
( لأنه في الظاهر يزني عندما وضع ذكره في فرج الحمارة وفي الباطن كان 
یسد خرق الباخرة في بحر اللاذقية ) . 
| عم الو الثامه وسيطروا غل مشاعرهم 
وأحاسیسهم السيطرة الكاملةء » فعطلوا عقولهم حتی أصبحوا کالبْله 
0 أفلح مُرید قال لشيخه لم) 
(لا تعترض تنطرد يُقفل عليك الباب) حتى أصبحوا حيارئ متهوكين 
لا حول لهم ولا قوةءكالريشة في مهب الریاح» لا يقدّمون بين 
يدي الشيخ ولا يؤخرون » ولا يفكرون إلا بعقل الشيخ. 


- ۳۷ 


وزادوا الطين بل عندما حظروا عليهم أن یستمعوا لغير شيخهم 
وأن يتلقوا العلومات عمن سواه بل وحرّموا عليهم ذلك بقولهم: 
(المريد بين شيخين کا مرأة بين زوجین). فتمكنوا بهذه الطريقة الحبیثة 
من صرفهم عن كل فضيلة» وإبعادھم عن كل علم نافع » وحجيهم 
عن التفقه في الین ونأوا بهم كل منأى عن عموم علوم الشريعة 
الغراء » فخاضوا في بحر من الجهالات» وانغمسوا في محيط تتلاطم 
أمواجه بشتیٰ أنواع الضلالات والترهات لايعون شيئاً من أمر 
الدّين والدنيا » اللهم سوى تلك الأوراد الموضوعة » والتی قوامها 
الحلول ووحدة الوجود والتوسل اللامشروع» وتلك الأذكار المحرفة 
والرقص على نغمات الناي وضرب الدفوف » مع تقبيل يد الشيخ 
والتمسح باثاره وتعظیمه والمثول بين يديه تعلوهم مسحة الذل 
والخشوع رجاء أن يفيض عليهم من فتوحاته وبركاته ؛ وإذا خرجوا 
من عنده لايعطون ظهورهم أبداً إنما يرجعون القهقري مع الانحناء' 
حتى يخرجوا من المجلس . 


ولم يكتف مشايخ الضلال بهذا من مریدیہم ء بل وأوهموهم أنہم 

لا ولن يصلوا إلى الله إلا عن طريق الشيخ فغلوا بهم عَلواً لا مزيد 
علیه . حتی بلغ بأحدهم أن أقسم لي بالله أن شيخه أفضل من محمد 
يك »> وعندما طالبته بالدلیل قال : ( لان النبي گل يأتي کل يوم 
ويحضر درس شيخي یتعلم منه [ العلم الّلدني ] ). 


وقد وافق أن کان بالقرب من مسجد شيخه الذي كان يلقي فيه 
الدروس ( محلاً للزنی ) فيه مئات الزانیات وسوق للخمر في مدينة 
حلب > فقلت له: هل يعلم شيخك بمجيء النبي ول على درسه؟ 
فقال : نعم وهو الذي أخبرنا بذلك. فقلت : وهل یسوغ لشيخك 
عدم الانکار على ماخور الزنی والسکوت عليه هذه السنین الطويلة 


ممن تُحبھم في الله . ومن جملة ال حکایات الضللة ما یروی أن شيخاً 
یرافقه مرید من مریدیه وکان بینهما وبين القرية التي یترددان علیها 
نهر » فکان إذا آراد الشیخ أن يقطع النهر قال (بسم الله) فيمشي فوق 
ا ماء ويوصي مريده أن يقول (يا شيخي) فإذا قالها مشی هو الاخر 
فوق الماء. وني يوم من الأيام خطر ببال المريد أن يقول كما يقول 
الشيخ ‏ بسم الله - فعندما قال بسم الله غرق فأسرع الشيخ لانقاذه 
وَعَنفه قاتلاً : ألم أقل لك أن تقول:(يا شيخي)؟ فهذا جزاء المخالفة . 
وعاهد المريد أن لا يعود لھا . 

٩۱۱۰۹-۱۰۷ أنظر : ابویوسف عبد الرحمن بن عبد الصمد » آسعلة طال حولها الجدل » ص‎ ٦ 
أقول : إن هذه القصص الخرافية تخالف تعاليم الاسلام : فالاستعانة‎ 
لا تجوز إلا بالله ولاسيما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله : كشفاء‎ 
. * المرض » وطلب الرزق؛ لقوله تعالی : 9 إياك نعبد وإياك نستعين‎ 
. وقوله ية :( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)‎ 


« رواه الترمذي وقال حسن صحيح ۱ 


۲ 


رق 
جى ايع اي 
ہے ھی ؛ رو یی 


تقلید الشیخ عند الصوفیة 

يعلّل الشيخ ابن تيمية ظهور الحاجة لدیٰ بعض العُبّاد والزمّاد إلى 
تقليد شيخ معين في السلوك» بان سبب ذلك هو ما حصل لهم من 
إعراض عن طلب العلم النبوي الصاني» الذي يُعرف به طريق الله 
ورسوله : أي إنہم حين أعرضوا عن قراءة الكتاب والسنة احتاجوا 
إلى تقليد الشيوخ في بداياتهم ثم في أذكارهم وشكل عباداتهم وعددها 
وأوقاتہا ؛ وهذا كله موجود في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف باستفاضة ء بل إن الشیخ ابن تيمية يؤكد على أن ما تنازع 
يه اسيرع من مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة . 
وان کل ما تنازع فيه الشيوخ من مسائل السلوك يوجد في الكتاب والسنة 

من النصوص الدالة على الصواب فيه ما يفهمه غالب السالكين. 
وإنما یرد هؤلاء الإقبال على الطريق المشروع وتجنب طريق البدع 
حتى لا يقع فيه الخلاف . . «أنظرابنتيمية» جموع الفتاوی ء ج ۱۹/ ص ٣٢۷۳‏ 


حدود الطاعة للشیخ 
حدّد شيخ الإسلام ابن تيمية طاعة المريد المشروعة لشيخه ما حاصله : 
إن المسلمين قاطبة لهم مرجع یرجعون إليه . لايخالفونه قيد أنملةء 
وذلك المرجع هو الكتاب السنة . 
فان کان الشيخ ‏ مهما علا أمره وارتفع شأنه يمي على مريديه ما 
يوافق الكتاب والسنة فنعمت الطريقة ونعم المسلك .وان كان ما 


تت 


يمليه عليهم خالفاً للکتاب والسنة . فالواجب رفضه فإنه : 
( لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ) . در اد 
ولیس أحد معصوماً إلا رسول الله كله » وهذا في الشیخ الذي تثبت 
معرفته بالڈین وعمله به . 
وأما من كان مبتدعاً بدعة ظاهرة. أو فاجراً فجوراً ظاهرا فهذا يجب 
الإنكار عليه في بدعته وفجورہ لا أن يُطاع فیما یأمر به. 
( المصدرتفسه ص ۰۵۱۷ بتصرف : أحمد بن محمد بناتی ٢٤‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
( وان مر أحد الشيوخ أو غيرهم بما أمر الله به ورسوله » وجیّت 
طاعة الله ورسوله؛ فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل 
حال. ولو كان الامر بهما كائناً من كان ). 

( وأمامَن أحب شخصاً لهواه مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه أو حاجة 
يقوم له ها أو لمال يتأكله به » أو لعصبية فيه » ونحو ذلك من الأشياء . 
فهذه ليست محبة لله . بل هذه محبة لھویٰ اللفسوهذه المحبة هي 
التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان ) . 
ثم يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله : 

( وما أكثر مَن يدعي حب مشائخه لله . ولو كان يحبهم لأطاع الله 
الذي أحبهم لاجله. فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة 
لمحبة ذلك الغير ). ( المصدر نفسه » ص ٥٥٤٤‏ 


ے۳ ےت 


بر هع 2ںی 
د 2 ؛ (توصعی 


مفهوم الولي عند الصوفية 

إن مفهوم الولی عند كثير من الصوفیة هو الذي يكون على قبره قبة كبيرة 
أو الذي دفن في السجد وينسب السّدَنة لهذا الولي بعض الكرامات 
وقد تكون غير صحيحة» لكي يأخذوا من الناس أموالهم ويأكلوها 
بالباطل ء كماهوفي مصر» وحضرموت. وسرریاء وغيرها. 

وفكرة القباب» والمشاهد بدعة اخترعها الدروز وسمّوا أنفسهم 
بالفاطميين ليصرفوا الناس عن ا مساجد ‏ وأكثرها مفتعلة لا أصل لها 
حتیٰ قبر الحسين رضي الله عنه ليس في مصر » وقد استشهد في العراق . 
والدفن في المسجد من عمل الیھود والنصاری ۰ وفي الحديث : 
(لَعَنَ الله الیهود والتصاری. انّحَدُوا فور آنبيائهم مساجد). امتف عليه 
يظن بعض الناس أن الرسول یه ذفن في مسجده. وهذا خطأ كبير 
لأن الرسول بيا دفن في بيته » ثم بقي على حاله حتى جاء الأمويون 
بعد (۸۰) عاماً ووسّعوا المسجد » وأدخلوا القبر إليه . 

إن كثيراً من المسلمين يدفنون الموتئ في المساجد ولا سيما إذا كان 
سا وعد سو ا من دون الله » ویقعون في الشرك والله تعالى 
ل :۰ وان لمتاجد له لا تذشوا مع الله أَحَدا» ٠‏ الجن :14 
N DES‏ بل هي للصلاة ولعبادة 
الله وحدہ ریو : (لا تال اور ولا تجلسواعليها) سنم؛ 
فاحذر أخي المسلم أن ین الب أو تجلس عله . 


۳۲ 


رقع 
جى 9ے هي 


۱ کے دمن درو ’یې 
أولياء الرحمن 
1 0ی « لا رن أؤلياء الله لا وت هم ولا هم 
بر تون الَّذِينَ آمنوا وکانوا يَتَقَون ». يونس : 5۲۲ » 


۲- وقال تعالی  :‏ أوْليَاؤه إلا المْتَشَون  .©‏ «للانال :۰۳۸ 

۳- الولی في القرآن هو المؤمن الذي يتقي الله ولایعصیه ویدعوه ولا 
يشرك به ؛ وقد حدر الله من معاداته فقال الله في الحديث القدمي : 
( من عادی لی وَليَاً ققد آدَنْثَهُ بالحرّب ) . «رواء البخاري» 
وقد تظين لهذا الولي المؤمن الموخد الطائع کرامة يكرمه الله 
بها عند ا حاجة ء فالولاية ثابتة والكرامة ثابتة في القرآن الكريم » 
والدلیل علیٰ ذلك قصة مريم عليها السلام حينما كانت تجد الرزق 
ل 
$ كلما مَعَل علَيِها رَكريًا المخراب وَجَدَ عِنْدَها ررْقَاً 
قال ی تریغ ليذ ات ون هل ۵ مزق عن 
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نشاء ب بعَيْرِ حساب 4 . ہ آل عمران : ٢۳۷‏ 
فالولاية ثابتة وللکن لا تکون إلا لمژمن تقي طائع موخد 3 
ولا يمكن أن تکون لرجل فاسق يترك الصلاة » أو يصِرُ على 
الذنوب ؛ ولا يُشترط ظهور الکرامة على يديه حتیٰ یکون ولا 
فالقرآن لم یشترطها ء بل اشترط الایمان والتقوی فقط . 


بت اک 


رق 
ہے ج نت 


أولياء الشيطان 
ولا يمكن أن تظهر الكرامة على يد فاسق يجاهر با معاصي أو يستغيث 
بغير الله وهو من عمل ال مشرکینء فكيف يكون من الأولیاء المكرمين؟ . 
كما أن الكرامة لا تكون بالورائة عن الاجداد» بل تكون بالإيمان 
والعمل الصالح؛وما يظهر على يد بعض البتدعين من ضرب 
السيف لأنفسهم » أو أكل النار فهو من عمل الشياطين والملجوس؛ 
وت ليسيروا في ضلالهم ؛ قال الله تعالیٰ : 
< ومَنْ فش تن ذکر الوخمن نمض لَه سَيْطَانَا هو له ترین 4 
1 الزخرف : ٩۳۲‏ 
ومثل هذا العمل لا يمره الاسلام لأنه لم یعمله رسول الله وصحابته 
من بعده ۰ وهو من البدع المحدثة التي قال عنها الرسول ب : 
( إيّاكم ومحدثات الأمور فان کل دن بذعّت وکل بذعَةٍ ضَلالة ). 
« رواه الترمذي وقال حسن صحیح ٩‏ 
والکفار في الهند یفعلون آکثر من ذلك» كما نقل ذلك ابن بطوطة 
في رحلته » وحکی عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية في کتبه مثل : 
( مجموع الفتاوی ) » فهل نقول عنهم : أولياء لهم کرامات ؟!! 
بل هذا من عمل الشیاطین وهو استدراج لصاحبه ليزيد في الضلالة 
كما قال الله تعالی : 
« فل مَنْ كان في الضَّلالَة فَلْيَمْدُد له الرَحْمٰن تَا ©. «مريم: ہ۷٠‏ 


ع 7ت 


رق 
_ جى 9ے شی 
جچے جن روص 


قصة الخضر 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن قصة الحُضِر مع موسیٰ عليهما 
السلام ليس فيها خروج عن الشریعةء وإن أمثال هذه القصة تقع 
كثيراً للمؤمنين» كأن يختص أحد شخصين بعلم يسبب يبيح له ذلك 
والآخر لا يعلم ذلك السبب» وان كان أفضل منه. 
وضرب لذلك مثلاً بشخصين دخلا بيتاً لشخص ثالث » وكان أحد 
الشخصين يعلم طيب نفس صاحب البيت بالتصرف فيه إما بإذن 
لفظي له أو بغير ذلكء والآخَر لا يعلم ذلك . فالأول إن تصرف في 
البیت فقد آتیٰ مباحاً في الشريعة والآخر لا يتصرف فيه لهذا السبب 
أي حتى لا يأتي محظوراً في الشريعة ؛ فخرّق السفينة وقثل الغلام 
وغيره كان من هذا الباب . 


» بتصرف أحمد بناني‎ ٠» 417 /۱۱ انظر : ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج‎ ١ 
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بت ۳9 


جر ہے اج 
نس ادي «روعميى 


رأي ابن تيمية فى قصة الخضر 

وردت قصة الخّضر وموسیٰ عليهما السلام في القرآن الكريم في 
سورة الكهف وقد آوضکث هذه القصة معنی تفرد الله عز وجل 
بالمُلك والحكمة والارادة والعلم وأنه ما من مَلَك مرب ولا 
نبي مُرسل الا وعلمه محدود ومُلکه محدود وارادته محدودة: فلا 
يجوز ولا یمکن لاحد أن یتعدی حدود ما أعطاہ الله من علم أو 
مُلك أو إرادة » وأن لله عز وجل أن یہب من يشاء ما یشاء من 
ذلك كيف ومتیٰ شاء . 
أولاً: القياس الذي جاء في كلامهم بين ما يجب للشيخ منهم وما جاء 
في قصة الخضر قياس مع الفارق كما تقدم فإن الشيخ الذي آوجبوا 
على المريد طاعته شخص عادي مكلف بماجاء به النبي یار 

سب ےت 
مج سو جیا ۔ كما جاء في النص الكريم 

سا چو ہرس 
رکا مرا لك رسای رت ےک 
علمه من الله مباشرة . 
ثانياً: بعد هذا الفرق العظيم بين الخضر عليه السلام وبين غيره من 
الشائخ ۰ فان موسىعليه السلام لم يكن مطیعاً للخّضر طاعة 
عمياء» كما هو مطلوب من المريد في التصوف بل كان يعارضه 


ے٣۳‏ ہے 


ویناقشه فیما جاء ا . کما جاء في الایات الذکورة فعارضه 
في حزق السفینة : < أَحَرَفْتھا لشفرق آغلها؟ لقذ جنت شید لنرآ 4 . 
وعارضه وناقضه في قثل الغلام:" 
< أقَمَلْتَ نفساً رَكِيّة بغير تفس لقد جئت شيئاً نکر > . 
وعارضه أیضاً في نقل الجدار في قرية أبیٰ أهلها أن يضيفوهما : 
« لشفت لانّحَدْتَ عليه اجْرا4. 

وبعد هذا فلم يترك موسى ا خضر حتى نجه بالحكمة فیما أتاه من 
أعمال . . فهل كان موسیٰ في هذه القصة مطیعاً للخضر الطاعة العمياء 
التي يطلبها الصوفیة من المريد؟ فأين الحجة في طلب الطاعة العمياء من 
المريد للشيخ فی هذه القصة؟ إلا إذا قلنا إن موسئ عليه السلام كان خطئاً 
في كل ما فعله مع الخضر عليهما السلام ؛ وهُذامالّم يقله القرآنوحاشا 
أن يتكرر الخطأ من النبي بہذہ الصورة إن كان ذلك نی أول صحبتهما : 
إِنَك لن تستطیع معي صَبراً © . 

أي إنه كان يعرف أن موسیٰ عليه السلام لِتَسَمٌّکہ بالشرع الذي 
أنزل الله إليه سیندفع إلى إنكاره ما يراه منكراً ولو صدر عن الخضر 
نفسه لأن هذا الوضع السليم للمؤمن الحق . 

ولكن حين يعرف سر العمل الذي أنكره ويعلم أنه صادر من الله 
تعالى لا من عبد مثله لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا . 

هنا يرتفع الانکار ويحل عله الاستسلام والطاعة . 


ت7۷ نے 


لذلك قال الخضر لموسى عليهما السلام في نہایة صحبتهما : 
« وما فَعَلَثْهُ عَنْ أمْرِيْ ذلك تأويل ما لم تنطغ عَلَيْهِ صَبرا > . 

وبعد هذا الشرح يتضح لنا أن القصة فيها حجة على الصوفية لا لها 
وأن طرد كلام الصوفية يؤدي إلى التسليم بأن الشيخ والولي يجوز أن 
يأتي بما ينكره الشرع ويجب على المريد حينئذ أن يتتبعه في ذلك بدون 
إنكار عليه. وهذا غاية الفساد والضلال والعياذ بالله مع أن القصة 
ليس فيها خروج على الشريعة . كما بيّن الشيخ ابن تيمية » وأن ن أمثالھما 
يحدث كثيراً لجرد اطلاع شخص على أمر من الأمور دون أن يطْلِع 
عليه الشخص الآخر . وإن كان ذلك أمراً معلوماً عند بقية الناس . 

وأما بالنسبة للشرع الإسلامي اليوم فليس يخفىعلى عامّة ة المؤمنین 
وخاصتهم شيء منه »وان جَهِلّه شخص أو أكثر فلاعبرة بانکارهم إن 
آنکروا ما يعلمه عامة المؤمنين وعلماؤهم من الدّين 

أما أن يأي شخص أو جماعة» ما ينكره جماعة المسلمين وعلماژهم 
متأوّلين شیا ما سا رس ترس 
جماعة السلمین فهذا لا يُسلّم لهم اطلاقا فقد د ثبتت قواعد الین 
وشُدمت الرسالات برسالة محمد يك وکشلت الرسالة في حياته او » 
كما قال الله تعالى : # اليو ٦‏ 6 ا 
نغمتی وَرَضِيْتُ لکم الإسلام دِيْتَاً 4 « المائدة : ۳ 

«أنظر : أحمد بناني ءموقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوقية ۲۲۲-۲۱۷۰ يتصرف ؛ 


-۳۸۔ 


جر «جى اچ 
جے د سے 


العلماء يرجحون نبوة الخضر 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى في تفسيره» 
(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) (ج 158/4) ما نصه: 
والعلماء ختلفون في الخضر:ھل هو نبي »أو رسول» أو ول 
ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما 
على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعال : 
٭ وما فعلةٌ عن آثري € أي وإنما فعلته عن آمر الله جل وعلاء 
وأثر الله إنما یتحقق عن طريق الوحي إذ لا طريق تعرف بها أوامر 
الله ونواهيه إلا الوحي من الله عز وجل ولا سيما قتل الأنفس البريئة 
في ظاهر الأمر وتعییب سفن الناس بخرقهاء لأن العدوان على 
أنفس الناس وأموالهم لايصح إلا عن طريق الوحي من الله تعا ی. . 
إلى أن قال : وبالجملة فلا يخفى على من له !لام بمعرفة دين الإسلام 
أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه من فعْل أو 
ترك إلا عن طريق الوحي» فمن اذَّعىْ أنه غني في الوصول إلى ما 
يرضي ربه عن الرسل وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك 
في زندقته »والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى.. 
وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثيرمن الجهلة المدعين للتصوف مِنْ أن 
لهم ولأشياخهم طریقاً باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة 
لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى 


ژى ۳۹٣‏ ے 


زندقة وذریعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام وبدعوى أن 

الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره »إلى أن قال: وہہذا كله تعلم أن 

قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينة» وقوله: 

٭ وما فعلتّهُ عن نري € دليل ظاهر على نبوته . 

وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين ؛ وممًا يستأنس 

و و تار ید موسی عليه الفلا والسلام له ی ور 

« هل أنبِعْكَ علی آن غ تُعَلّمَنِيَ ٹا غُلَمْتَ ژشتاً 4 وقوله : 

« سجني إن سء الله صَابراً ولاأغصي لك نرا مع قول الخضر له : 

+ وكيف تَصْبِرُ علئ الم تحط به برا4 . 

وذکر القرطبي في تفسيره (ج١١/7١-18)‏ فقال: 

والخضر نبي عند الجمهور ٠‏ وقيل هو عبد صالح غير نبي » 

والآية تشهد بنبوته» لأن مواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي 

ثم قال عند قوله تعال : 8 وما فعلته عن أمري 4: 

يدل علی نبوته » وأنه يُوحئ إليه بالتكليف والأحكام »كما أوحئ 

للأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير أنه ليس برسول » والله أعلم . 

بقي أن نذكر أن بعض الصوفية یعتقدون أن الخّضر عليه السلام حي . 

أقول : إن هذا الاعتقاد باطل لا دليل علیه ‏ فالله تعال يخاطب رسوله 

عمد ككل بقوله : وما جَمَلْمَا لبكر ین قَبْلِكَ اك أفإن یت هم الخالُون 4 
« الأنيياء :۲۳6 


وا اقلم وسرت 


سوک 


هل نحتفل بالمولد النبوي؟ 

إنَّ من أوجب ما مج على المؤمن اعتقاده هو الإيمان الجازم بأن 
نبينا محمدا اة قد أكمل الله لنا هذا الدين ببعثته» وأتم علینا بإرساله 
نعمته وأنه لم يترك لبشر جال أن يزيد أو ينقص في دينه بعد وفاة 
المصطفى ب . قال الله تعالى: ٭ الوم أكمَلتُ لَكُمْ يكم وأنَمَمْتْ 
کم نَعْمَۃ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإشلام دیتاً 4 . المائدة : ٩۳‏ 
PE‏ 22 لھا كنهارها لا يرب عنها 
بعدي إلا هالك ) . 9 صحیح رواہ ابن ماجة » 
لذلك فإنه كان لزاماً وحتمآ على كل مؤمن يبغي النجاة ويطلب 
سبيلها أن يقصر نفسه وعبادته على ما شرعه الله على لسان رسوله 
كل » وأن لا یرضیٰ لنفسه ولا لغيره من البشر ‏ كائناً من كان أن 
يشرع في دين الله أو يستحسن بعقله وهواه ما لم يأذن به الله . 
فطالتٌ الحقٌ محتٌ السّنة لا يعمل عملاً من الأعمال احتفالاً أو 
مناسبة أو عبادة أو غيرها إلا على الوجه الذي يأذن الله به » وخاصة 
إذا كان یقصد التعبد وطلب الأجر. 

ومن هنا نفهم مقصود العلماء بقولهم « العبادات توقيفية » لامجال 
للعقل في تشریعها أو استحسانها أو تقبيحها. 
وان أردت الأدلة على ذلك فهي أكثر من أن تحصر . 

وإليك أمثلة منها » فمن ذلك قول المولئ عر وجل : 


بت 


« وا اختلفتم فيه من شيء فَحْكْمُة إلى الله  .‏ «شوری:۱۰ 
وقوله تعالی  :‏ ثُل إِنْ کنشم تبون الله فانّبعُوني بحب بكم الله 
ویڈیر لکم دنوبکم > . ١‏ آل عمران : ٩۳۱‏ 
وقول النبي ية : مَنْ احدّث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ). « سفق عليه » 
رقوله 4# : ( ويّاكُم وشخثات الامور فإنَّ کل مُخدثة بدعة وکل 
بدعة ضلالة ) . «صحیح رواه أبو داود واین ماجة » 
وأرجوأن تقف عند هذه العبارة التشريعية الدقيقة عن لاینطق عن 
الهری بل هو وحي یوحی : (کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة) ولا خفی 
عليك أُن(كکُلٌ) من ألفاظ العموم ؛ وتشمل کل أنواع البدع دون استثناء . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه :( إنَِعُوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ) . 
أخي المؤمن ... إذا تقرر لديك ما سبق وسلمت لهذا المفهوم 
الاعتقادي تسليماً صادقاً أمكنك أن تعرض كل قول أو عمل تعبدي 
علئ هذا الميزان. هل هو مشروع أم محدّث ؟ هل هو سنة أم بدعة ؟ 
ولنأخذ مثالاً على ذلك الاحتفال بذکری مولد المصطفى بل › 
حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا إلى صراط الله الستقیم خاتم الأنبياء 
وسيد الرسلین وقائد الغر المحجلين المبعوث إماماً ورحمة للعالمين. 
وسنناقش هذه القضية بعدل وإنصاف وتجرد عن كل هوى ومقررات 
بشرية سابقة ونزنها بميزان الشرع ونعرضها على كتاب الله تعالئ 
وسنة نبيه مء القائل : 


4 EE 


( فان خير ا حدیثِ کتابُ الله وخير الهدي هدي محمد ی وشر 
الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة ) . *رواه سلم » 
والذي أوصانا بخبره أن نستمسك بہدي خیرالناس وأزكاهم حین قال : 
( خير الناس قرني ثم لین يَلونَهُم ثم الّذین يلوتم ). ١‏ مق علیہ؛ 
والله المسؤول أن يرينا الح حقاً ویرزقنا اتباعه » ویرینا الباطل 
باطلاً ویرزقنا اجتنابه . 
نشأة الاحتفال بمولد النبي بلا 

دُکر ال حافظ ابن کثر في البداية والنهاية (۱۱/ ۱۷۲) أن الدولة 
۹۶۵ "یھو" عبید الله بن میمون القداح اليهودي- 
والتي حَکمت مصر من [۷٥۳ھ‏ - ۵1۷ه] ء أحدثوا احتفالات 
بأيام كثيرة ومنها الاحتفال بمولد النبي يك . 

ونص عليه المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار [۱/ ]٥۹۰‏ ء 
والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في كتاب : 
(أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة والأحکام)[ص ]٥٥-٤٤‏ 
ووافقهم الشيخ علي محفوظ في كتابه الجيد: 
(الإبداع في مضار الابتداع) [ص١‏ 0 ]١‏ وغيرهم كثير . 

إذن فان أول مَن شرع هذا الاحتفال هم الزنادقة العبيديون 
الرافضة أحفاد عبدالله بن سبأ اليهودي ‏ ولا يمكن أن يفعلوا 
ذلك محبة في الرسول و بل لغرض آخر خفي . 


کے 


حكم الإسلام فى الاحتفال بالمولد 
من خلال ما سبق تقریرہ من أن الخير كل الخير في اتباع هدي 
النبي پل والقرون الفضّلة وأن من تقرب إلى الله بعبادة من 
العبادات لَمْ تكن في تلك الحقبة المباركة والعصور الفاضلة 
فعبادته مردودة عليه» يتحمل وزرها وإثمها ولو أخلص فيها 
وبذل کل جهده وقرته . 
والاحتفال بالولد النبوي الشریف كما رأيت أخي البارك : 
- لم یفعله رسول الله ي ولا خلفاؤہ الراشدون ولا غیرهم من 
الصحابة رضوان الله على ا جحمیع ولا التابعون لهم بإحسان في 
القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حباً لرسول الله 
ار ومتابعة لشرعه ممن بعدهم ولو كان خيراً لسّبقونا إليه . 

۲ كما آنك علمت أن أوّل مَن عمله هم الفاطميون والزنادقة في 
القرن الرابع الهجري . 

۲ فيه مشابهة للنصاری الذين يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام» 
وقد خبينا عن مشابهتهم وتقليدهم في أعيادهم . 

4- اد إحداث مثل هذا المولد وغيره من الموالد یه منه أن الله 
سبحانه لم يُكمل الین لهذه الاكةء وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به وأن القرون المفضّلة ل 
يُبلغوا من تعظيم رسول الله بي ومحبته وتقديره حق قدره 


۳ 


ما صنعه هؤلاء المتأخرون» ولا يقول بهذا القول أو يعتقد ذلك 
إلا زنديق مارق عن دين الله » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
(ما بعت الله من نبى إلا كان حَقَّاً عليه أنْ یل أَمُتَه على خير ما 
يُعلّمه لهم ). ١‏ «رواه مسلم ٤‏ 
ونبينا محمد يي هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغاً 
ونصحاء ولو كان الاحتفال بالمولد من الین لبَّنه الرسول 2 
للأمّة ء أو فعلّه في حياته » أو فعله أصحابه رضي الله عنهم . 
ولا يقول قائل إن الرسول ی م يفعله تواضعاً منه عليه الصلاة 
والسلامء فإن هذا طعن فيه عليه الصلاة والسلام . 
إذ مقتضى ذلك أنه قَصّرَ کم شيا من الحبر عن أمته وحاشاه عن 
ذلك بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام» وفيه طعن لصحابته 
- الذين زكّاهم ربهم- پم قَصَّروا في الاحتفال به أو لم يفطنوا إلى 
هذا العمل المبارك ء أنعم بهم من رجال وأكرم بهم من أتباع . 
قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 
( كل عبادة م يَتعبگها أصحاب رسول الله ی فلا تتعبدوهاء 
فإن الأول لم یدع للآخر مقالاً ). 
فاتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق مَن كان قبلكم . 
٥۔‏ إحياء هذه الليلة لیس دليلاً على محبته عليه الصلاة والسلام» فكم 
تری وتسمع ممّن يحجيون هذه الاحتفالات وهم أبعد الناس عن 


- ٤9 


هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وما أكثر من يحييها من 
الفسقة والفجار ممّن تعاملوا بالربا وتہاونوا في الصلاة وضيعوا 
السئن الظاهرة والباطنة وعرفوا بكثرة العاصي والآثام وارتكاب 
الفواحش والوبقات . 
ودلیل المحبة الصادقة لسیدنا وحبيبنا محمد بيه كما يريدها منا 
مولانا تبارك وتعال بقوله : 
« قل إن كنثم تُحِبُونَ الله فانبعُونٍ يُحْبِبْكُمٌ الله ۰ . ©. «آل عمران» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
( كُذّكم يَدخُل الجنّة إلا من أبئ قالوا : ومن يأبئ يا رسول الله ؟ 
قال : من أطاعنى دخل الجنة ومّن عصاني فقد أبئ ) ٠.‏ رواه البخاري ؛ 
فمحبته الصادقة في اتباعه والتزام هديه الظاهر والباطن وسلوك 
طریقه والاقتداء به في مظهره وخبره» في أقواله وأعماله» في 
سّمته و أخلاقه وقد قیل : 
لو كان حبك صادقاً لأطعته لد المُحِبٌ لِمَنْ يحب مُطيع 
-٦‏ ومع هذا كله فان كثيراً من علماء العصور المتأخرة ذكروا مفاسد 
عظيمة ومنكرات فظيعة تحدث في مثل هذه الموالد »بل اعترف 
بذلك كل مَن شارك فيها وحضرها » ثم وفقه الله للبعد عنها 
وتركها من المعاصرين (والأشرطة تشهد بذلك) » ومن ذلك 
التلفظ ببعض الشركيات والغلو في رسول الله بي وإنشاد بعض 
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الأبيات المحرمة وطلب الدد منه والاستعانة به » واعتقاد أنه يعلم 
لی كما ا 

یا ارم الخلق مالئ م الزذية سوال عند حدوث الحادث الم 
إن من جود الدنيا وضترتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويحضل تھا اختلاط الرجال بالتساء ءواستعمال الأغان 
والعازف وشرب الدخان والنظر إلى الردان والعْلو في الاولیاء 
وحصول کثر من النکرات ما یصعب حصرها لتفاوتها من بلد 
إلى بلد» حتی فضل بعضهم هذه الليلة على ليلة القّدرء بل قد 
وصل الخال ببعضهم إلى تکفیر مَن ترك الاحتفال بالولد . 

۷ ان الیوم الذي ولد فيه رسول الله و هو اليوم الذي توفي فيه 
وهو يوم الثاني عشر من ربیع الأول كما ولك له تب ا2ھ 
فليس الفرح فيه بأولیٰ من الحُزن فيه »ولو كان الین بالرأي 
لكان اتخاذ هذا اليوم مأتمآ ويوم حزن أولیٰ من اتخاذه يوم عيد 
واحتفال . 


۔ٴ۷٤۷‎ - 


رق 
سجن 9ے اجںی 
هنكس وون رم سے 


شبهات وَرڈھا 

تعلق أصحاب المولد بشبهات واستدلوا بأدلة ؛ ومن أبرزها مايلي : 
- قوله تعال: ٭ قُل بفضل الله وبرخمته فبذلكٌ یروا و یه 
ممَا يَحْمَعُون 4 . (يونس : ٥٥۸‏ 
فالله أمرنا أن نفر ح بالرحمة والنبي ی أعظم رحة لأن الله تعال 
يقول : وما أَرسَلَْاكَ إلا رَحْمَة للعَالمین ۹. ۶ الأنبياء : ۲۱۰۷ 
والحواب : 

٭ استدلالهم بہذہ الآية استدلال في غير حله وحمل للآية على غير 
مُرادهاء وإثبات وجه لم يثبت عن أعلم الناس بكتاب الله 
وأفهمهم لمراد الله وأبصرهم بنصوص القرآن» وخالفة لقواعد 
الشريعة في أخذ معاني القرآن واستنباط معانيه من فهم السلف 
الصالح والقرون المفضلة وقد ذَكرَ ابن القيّم رحمه الله أن أقوال 
السلف في ا مراد بہذہ الآية أن فضل الله ورحمته هما القرآن والسنة . 

۲ ما ثبت ت في الصحيحين من أنَّ اللبي ۶ يك قدم الدينة فوجّد اليهود 
يصومون عاشوراء فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون 
ونجّى فيه موسى فنحن نصومه شكراً لله عزوجل فقال رسول الله 
: ( فأنا حق بموسى عليه السلام منکم فصامہ وأمَر بصیامه ) ۰ 
قالوا: وا نعمة أعظم م رر ورو ي ي ن 
دشرا بوم فش ينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة 


هگب 


بالاحتفال بها في ذلك الیوم . 
وا ٰواب : 

٭ استدلالهم بحديث صوم يوم عاشوراء استدلال باطل وقیاس 
فاسد إذ إننا نشكر الله على نعمة بعثة هذا النبي لا على مولده › 
الصطفی گا » وهو م یشرع لنا في سنته أن نحتفل بيوم مولده . 

٣‏ ما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ی ع عن 
نفسه بعد النبوةء مع أن جده عبد المطلب عق عنه في يوم سابع 
ولادته» فيحمل هذا التكرار الذي فعله النبی َة على إظهار الشكر 
لله على إيجاده رحمة للعالمين» كما أنه تشريع لاأمته سنه من بعده . 
والجواب : 

* إن هذا الحديث جعله الإمام مالك من الأباطيل كما نقله عنه ابن 
ضعفه الأئمة عبد الرزاق وأبو داود عن الامام أحمد وابن حبان 
والبزار وغيرهم لضعف عبد الله بن المحور أحد رواته» وعلى 

-٤‏ ما روي عن عروة أنه قال في ثويبة مولاة أبي لهب التي أعتقها 
لتبشيرها إياه بمولد النبي ييه ثم أرضعته عليه الصلاة والسلام» 
أنه روي بعد موته في النارء وسٹل عن حاله؟ فقال: إنه في النار. 


ے٤٤ے‎ 


إلا أنه یف عنه کل لیلة إثنين لاعتاقه ثویبة عندما بشرتہ 
بولادة النبى يك . 

قالوا: فإذا کان هذا في حق أبي لهب وهو كافر من أهل النار 
فماحال المسلم الموحٌد الذي يسر بمولده ویبذل ما تصل إليه قدرته . 
والحواب : 

3ت إن هذا الحديث مرسل كما رواه البخاري وذكره الحافظ في الف 2 
كما أنه رؤيا منام لا حجّة فيهاء وهو خالف لظاهر القرآن حيث 
جاءت الآيات بأن الكافر لا ينفعه في آخرته أي عمل صالح عمله : 
ودا إلى مَاعَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلْناهُ هَبَاءا مورا «لفرتان:۲۳» 
وأنه إنما يلقى ثوابه في دنياه . 

۵ قالوا إن الاحتفال إذا لم يقتصر فيه على الثاني عشر من ربيع الأول 
ولا على ربيع الأول وحده ولا على وقت معين بل وقع في غير 
ذلك من الأوقات فلا حرج على المحتفل به . 
والحواب : 

٭ هذه الدعویٰ باطلة وقول مردود لأن العبادات والتشريع الأصل 
فيها أنها توقيفيةءولا يجوز التعبد لله بعبادة معينة وكيفية 
مخصوصة ما م يرد بها الشرع حتى ولو كانت لذكر الله أو قراءة 
سيرة رسول الله يك والواقع يثبت أن هذه الموالد والجلسات 
تکثر في شهر ربيع الأول » بل ويرحل لها . 


۵ ۰ 


5 إن المولد اجتماع ذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي 
وهذه الأمور مطلوبة شرعاً وممدوحة وجاءت الآثار الصحيحة 
بها وألكّت علیها. 
والجواب : 

* نعم إن الأحاديث جاءت بالحث على ذكر الله والصدقة وغيرها 
ولكن لم يرد الندب إلى هذا الاجتماع الخصوص بهذه الهيئة 
المخصوصة وفي وقت خصوص وم يرد الحث على ما يقال في مثل 

" هذه الليالي من أذكار وأدعية لاأصل لها في الشرع ولادليل عليها 
من الوحي »أو تلك الأبيات التي تحمل الغلو والباطل بعینه . 

۷ إن رجلا سأل النبي ی عن صوم يوم الائنین فقال له : 
( هو يوم وُلدتُ فیه. وفيه أنزِلَ عَلَيَ ). كرو سل 
فالنبي یله عظَّم يوم الاثنين لأنه ولد فيه ۰ ثم عیّنوا يوم ولادته 
وهو الثاني عشر من ربيع الأول بالتعظيم والاحتفال . 
والحواب : 

٭ إن المطلوب في يوم الاثنين من كل أسبوع هو صيامه لا آکش 
ودون تقييده بسنة أو شهرء فموافقة النبي يي هي في صيام يوم 
الاثنين بإطلاق دون تقییدہ بتاريخ معين» بينما هؤ لاء يخصصونه 
يوماً واحداً في السنة من شهر ربيع الأول » زد على ذلك أنهم لا 
يُعظمونه بوصية النبي یا بصيام هذا اليوم مع ما فيه من فضل 
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عقيف رف ف اما الغياد عل اله رفضل: أن كرون اه 
حيتئذ صائماًء لكنهم يُعظمونه بالأكل والشرب والطرب على 
أهون الأحوال ومعلوم لديك أن العبادات توقيفية فتخصيص 
یرم بعبادة آو قربة خصوصة ماع إل دلیل شرعي ولا دلیل عل 
هذه البدعة كما سبق. ولا تنس ما قد ذکرناه سابقاً من أن يوم 
الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلل وانقطاع 
بربّك هل نحتفل بوفاة النبي كل آم بولادته ؟! 


ص 


وهل يمكن ا مع بينهما ؟!. 


د ختاما : لا أحسب إيمانك وتقواك واتباعك لحبيبك محمد ی 


وتقديم شرعه على هواك ورأيك وآراء الناس وأقوالهم ۰ 
لا أحسب ذلك كله إلا يقول لك : لا تحتفل )١!‏ 


)١(‏ الموضوعات حول الاحتفال بالمولد النبوي من منشورة لهيئة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنکر بالمدينة النبوية. 


٥٥‏ ۔ 


ماذا تعرف عن قصيدة البردة ؟ 
هذه القصيدة للشاعر البوصيري مشهورة بين الناس ولا سيما 
بین الصوفيين ؛ ولو تدبّرنا معناها لرأيئا فيها خالفات للقرآن 
الكريم » وسنة الرسول ية : يقول في قصيدته : 
١-یا‏ أكرم الق مالي مَن لو به سوا عند حلول الحادث العَمِم 
يستغيث الشاعر بالرسول ی ويقول له : لا أجد من ألتجىء إليه 
عند نزول الشدائد العامة إلا أنت» وهذا من الشرك الأكبر الذي 
يُْلّد صاحبه في النار إن لم يب منه » لقول الله تعالئ : 
« ولا تذغ ین دون الله مَا لا يَنْمَعُكَ ولا يَضْوُكٌ فَإِنْ قَعَلْتَ 
فإنّكَ إذا يِنَ القالمين) . «یونس : 0۱۰5 
[ أي المشركين ] ؛ لأن الشرك ظلم عظيم . 
وقوله و : ( مَن مات وهو يدعو من دون الله له ندا دخل التار (. 
[النّد : المثیل ]. *رواه البخاري » 
-٢‏ فاد من جودك الدنیاوضرتها . وین علومك علم اللوح والقلم 
وهذا تکذیب للقرآن الذي یقول الله فيه : 
«# وا لتا للاخر رة والأولین 4 . ۱ « الیل : ۰۱۳ 
فالدنیا والاخرة هي ملك لله ومن خلقه. ولیست من جود 
الرسول ی وخلقه » والرسول ی لا يعلم ما فی اللوح الحفوظ 
إذ لایعلم ما فيه الا الله وحدهء وهذا إطراء ومبالغة في مدح 


٥‏ ۔ 


الرسول بي حتیٰ جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول وأنه 
( لا تُطؤوني کَمَا آطرت التصّارئ ابن مریم ٠‏ فَإنَّما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله 4 « رواہ البخاري » 
۳- ما سامني الذّهر ضيماً واستجرت به إلاونلت جوارآمنه م يضم 
الهم إلا شفانی وفرّج همي . 
وقد جاء في القرآن عن إبراهيم عليه السلام قوله عن الله تعالیٰ: 
« وإذا مَرِضْت فَهُوَيَشْفِين 4. الشعراء: 68٠‏ 
« وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر فلاً کاشت له إلا هو  .۹‏ «الأنمام : ۱۷» 
والرسول ی یول : ( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالّه ) . « رواه الترمذي وقال حسن صحیح ٤‏ 
6 - فا لن ذِمَة منه بعش ميتي محمداً وهو أوف الق الم 
يقول الشاعر : إن لی عهداً عند الرسول أن یدخلنی الحنة ء لأن اسمی 
محمدء ومن أين له هذا العهد؟ ونحن نعلم أن كثيراً من الفاسقين 
والشيوعيين من المسلمين اسمه محمد» فهل التسمية بمحمد مبرر 
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(صٌلیني من مالي ما شدْتٍ لا أغني عناك من اللہ شيئاً ) «رواء البخاري» 
-٥‏ لعل رحمة ربي حين يقسمها تأي على حسب العصيان في القِسَمٍ 
وهذا غير صحيح » فلو كانت الرحمة تأتي قسمتها على قدر 
المعاصي كما قال الشاعر لكان على المسلم أن يزيد في المعاصي حتى 
يأخذ من الرحمة اکثر » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولأنه يخالف 
قول الله تعالى : إن رَحة الله قريب من الحُحْسِنين € ٠‏ لامراں 66 
والله تعال یقول ۰ ورخمتي وَسِعَتْ کل شيء اتبا لین 
ون ويُؤتُونَ الرَكَا؟ لین همم بآياتنا يُؤمئُون 4 . «الاعراف:۱۵1» 
7 -وکیف تدعو إلى الدنیا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنیا من العدم 
الشاعر یقول : لولا محمد كك لما خلقت الدنیا والله يكذبه» ویقول : 
« وَمَا خَلَقْتُ الجن والانسن إلا لیَنْمُڈون 4 « ذاریات:۵1 » 
وحتی محمد ية خلق لعبادة الله والدعوة إليها ؛ يقول الله تعال : 


ل واعبّذ رَبك حتیٰ بأنیك الیَقین > . اخحجر: ۲۹۹ 
[ اليقين : الموت ] 


( مَن حَلف بغير الله فقد أشرك ). عو سرت بے 
ثم يقول الشاعر يخاطب الرسول قائلاً : 
لو ناسَبَت قدره آيائه عِظَمَآً أحيا اسمّه حين يُدعى دارس الم 


5 ٥ 


ومعناہ : لوناسبت معجزات النبي پل قدره في العظّم » لكان الیت 
الذي أصبح باليآيحيا وینهض بذكر اسم الرسول ُء وہما أنه لم حدث 
هذا فالله لم يعط الرسول ية حقه من المعجزات : فكأنه اعتراض على الله 
حيث لم يُعط الرسول ككل حقه ! وهذا كذب وافتراء على الله» فالله تعلل 
أعطیٰ کل نبي العجزات الناسبة له فمثلاً أعطیٰ عیسیٰ عليه السلام 
معجزة إبراء الأعمى والأبرص وإحياء الموتى » وأعطئ لسيدنا محمد 
مد ہی ری الطقام رد سو کو 

ومن العجيب أن بعض الناس یقولون : إن هذه القصيدة تسگیٰ بالبردة 
وبالبرأة» لأن صاحبها كما يزعمون مرض فرأى الرسول اة فأعطاه 
جبته فلبسها فبرىء من مرضه! -وهذا كذب وافتراء - حتى يرفعوا من 
شأن هذه القصيدةءإذ كيف يرضئ الرسول ية بهذا الكلام المخالف 
للقرآن ولهديه ية وفيه شرك صريح . علما بأن رجلا جاء إلى رسول الله 
يكل فقال له : ماشاء الله وشئت » فقال له الرسول لا : 
( أجَعَلتَنَيْ لله ند1؟ قل : ما شاء الله وحده ) . رواء النسائي بسند صحيح» 
[ الثد: المثيل والشريك ] . 

فاحذريا أخي المسلم قر اءة هذه القصيدة و أمثالها المخالفة للقرآن» 
وهدي الرسزل يكل . والعجيب أن في بعض بلاد المسلمين من يشيع بها 
موتاهم إلى القبورء فيضمون إلى هذه الضلالات بدعة أخرى حيث أمر 
يكل بالصمت عند تشييع الجنائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


٥٥‏ ۔ 


ماذا تعرف عن كتاب دلائل اخيرات ٩‏ 
أما بعد فإن كتاب : (دلائل الخيرات) لمؤلفه محمد بن سليمان 
الجزولي منتشر فی العالم الإسلامي » ولا سيما في المساجد ء يقرأه 
المسلمون كثيراً » بل ربما قدّموه على قراءة القرآن» ولا سيما يوم 
الجمعة » وتتسابق الطابع في طبعه طمعاً في الربح المادي الدنيوي 
دون النظر إلى الخسارة الأخروية التي تلحق بأصحاب المطابع ء 
والنسخة التي بين يدي مكتوب على ظهرها : 
(ا حرمین للطباعة والنشر والتوزيع سنغافورة -جدة). 
ولو تصفح المسلم الكتاب لوجد فيه مخالفات شرعية كبيرة : 
۱- يقول مؤلفه في القدمة (ص ۱۲) : 
( مستمداً من حضرته العالية ) ويقصد الرسول ی . 
آقول : هذا الكلام يخالف القرآن الكريم الذي لا یز طلب الدد 
إلا من الله حيث يقول في محكم كتابه : 
۶ بلی إن تضبروا وتوا ویاتوکم ین فَوْرِهِمْ هذا بُنیذکم ربكم 
ِحَمْسَةٍ آلاف من الللیکة مُسَوّمین ) . « آل عمران : ٩۱۲۵‏ 
وکلام (دلائل الخیرات) یخالف قول الرسول لا : 
( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل ) «حسن صحيح» 
۲- ثم يقول فی (حزب النصر لأبي الحسن الشاذلي) المكتوب على هامش 
(ص۷): (یا هو ياهوء یاهو يا مّن بفضله لفضله نسألك العَجُل ) 


۷ 


أقول : إن كلمة (هو) ليست من أسماء الله الحسنى » بل هی ضمبر يعود 
على الكلمة التي قبلهاء ولذلك لايجوز إدخال (يا) عليها كما يفعل 
الصوفیةء وهي من بدعهم يزيدون في أسماء الله ما ليس منها 

- ثم يذكر المؤلف أسماء الرسول ب ويعددها ويصفه بأسماء 
وصفات لا تليق إلا بالله عز وجل » علماً بأن أسماء الرسول پل 
وردت في قوله 25 : 
( إن لي أسماء : آنا محمد وأنا مد وأنا الماحي الذي يمحو الله 
بي الکفر وأنا الحاشر الذي مشر الناس على تَدَمَيّ وأنا العاقب 
الذي ليس بعده نبي وقد سماه الله رژوفاً رحيماً ) . «رواء سلم» 
ا 
كان رسول الله يكل يُسمّى لنا نفسه أسماء » فقال : ( أنامحمد 
وأحمد. والقفي» وا حاشر » ونبي ي التوبة» ونبي ال رمة ).۱ رواء سلم » 

-٤‏ وأسماء الرسول التي ذکرها کتاب (دلائل الخيرات) هی بدءاً 
من ص ۳۷ إلى ص 1۷ : (محبي » منج » ناصر » غوث » غیاث » 
صاحب الفرج» کاشف الکرب ‏ شاف) (ص۳۸ء )٤۷ 1۳ ٠٠٤‏ 

أقول : هذه الأسماء والصفات لا تليق إلا بالله» فالمحيى» والنجی 
رالتاضر والثیث. والشانی» وکاشف الکرب» وصاحب الفرج 
هو الله سبحانه وتعالی؛ وقد آشار القرآن إلى ذلك فقال الله تعالی 
على لسان إبراهيم عليه السلام : 


لمهم 


ط الذي له بهدین ء والّذي هُو بطي ویشقین » وإذا 


مَرضٹ فهو یَشفین ‏ والذي يميتي تم ٹمیین 4 . الشعراء: ۲۸۱-۷۸ 
ET‏ أن يقول للناس : 


فن إني لا انلك کم ضرا ولا رد4 . الجن : ۱۲۱ 
< فل اتا تاکز يح وس ال امه وید 6 
ہ الکہف: ٩۱۱۰‏ 


أقول : إن كتاب (دلائل الخيرات) خالف القرآن » وسوی بين الله 
ورسوله في أسمائه وصفاته » وهذا مما يتبرأ منه الرسول کر 
ولو سمعه کم على قائله بالشرك الاکبر . 

جاء رجل إلى رسول الله و فقال له : (ماشاء الله وشئت) فقال: 
( أجَعَلتني لله ندال ما شاء الله وحده ). «رواه النسائي بسند صحيح» 
[ المّد : المثیل والشريك ] ۱ 

وقال كله :( لا تطرونی كما أطرّت التصاری ابنَ مریم 
اّما آنا عبد ۰ فقولوا عبد الله ورسوله ). « رواه اليخاري » 
[الاطراء : البالغة والزيادة في الدح؛ ويجرز مدحه بما ورد في الکتاب والسنة]. 


-٥‏ ثم ذكر بعض أسماء الرسو ل كك : (مهیمن» جبار» روح القدس) 


( ص1۲-1۱) 
والقرآن ينفي عن الرسول ی هذه الصفات فیقول له في القرآن : 
% لشت عليْهم بمُسَيْطر 4 «الخاشیة: ٩۲۲‏ 


ب 94 - 


« وما انت عَليهِم بجَبّار > . دق te:‏ 
وروح القدس هو جبريل عليه السلام لقوله تعال: 
٭ فل تَزَلَهُ روح القّدُس ین رَبّكَ بالخق >. «النحل : 0۱۰۲ 


-٦‏ ثم ذکر صاحب الکتاب صفات لا تليق بمسلم فضلاً عن رسول 
هو من أفضل البشر فیقول عن ال رسسول كي : 
(أحیدء آجیر» جرئومة) (ص ۱۱۵-۳۷) 
وني أول الکتاب رفع الولف الرسول ككل إلى درجة الإله حینما 
قال : (محيي ناصر» شاف منج . . .) إلى آخر الأوصاف ال 
0 الرسول كل إلى درجة (جرثومة» أجير)وهذا 

تقشعر له الأبدان » وتشمئز منه النفؤس » فهي في عرف الناس 
0 الضار الذي جات كدري السّل وغيرهاء وحاشاه 295 
من ذلك » وهو الذي نفع الأمّة 5 و الرسالة و أنقذ بتعاليمه 
الناس من الظلم والشرك والتفرقة إلى العدل والتوحيد . 
وان أراد بالجرثومة الأصل والسبب فهو غير صحيح أيضاً. 

ده رات م ل 
فيها الشرك الذي بط العمل كقوله: (اللھم صَلٌ على من تفتقت 
من نوره الأزهار ء واخحضرّت من بقیة مائه الأشجار ). (ص : ۹۰) 
أقول : فالله تعالئ الذي خلق الأشجار وهو الذي فتق أزهارها » 
وأعطاها لون التضرة. 


۸- ثم يقول عن الرسول ية (ص ۱۰۰): (والسبب في كل موجود) 
إن كان قصده أن الموجودات خلقها الله لأجل محمد ی فهذا 
كذب وضلال » لأن الله تعالئ يقول : 
« وما خَلَقْتُ الجن والانس إلا لبون ©. ١الذاريات‏ : ٦٥٤‏ 

4- ثم يقول المؤلف (ص۱۹۸) : 
(اللهم صل على محمد ما سجعت الحمائم ونفعت التمائم). 
وهذا الكلام يخالف كلام الرسول با الذي نہی عن التمائم فقال : 
دمن عَلَقَ د تميمة فقد أشرَك ). 3 صحيح روا أحمد » 
و الخرزة أو الودعة أو غيرها تعلّق على الولدء 
أو السيارة ۰ أو البیت لرد العين وغیرها ] وهی من الشرك: 
وکلام المؤلف يخالف القرآن الذي یعتبر النفع والضر من الله فیقول : 
« ون ينك الله بضر فلا كاف له إلا هُوَ وان يَمَْسْكَ 
بير فَهُوَ عَلَ کل شىء قَدِيْر 4. « الانمام : ۱۷ 

۰- ثم يقول الجزولي : (اللهم صل على محمد حتى لا ییقیٰ من الصلاة 
شيء ؛ وارحم حمداحتی لا يبقئ من الرحمة شيء ۰ وبارك على محمد 
حتى لا يبقى من البركة شيء) ( ص 54 ) هذا كلام باطل يخالف 
القرآن فإن صلاة الله ورحمته» وبركته وسلامه دائمة لا تنفد ولا 
تفنی » قال الله تعال :8 فل لو کان البو يدادالِكَلِمَاتٍ ري لد 
البخو قبل أن نفد کلماث ری ولج بمثله م4 ۰ الکهف: ۰۱۰۹ 


لد 


) ۲٠١-۲۵۹ ثم يذكر في آخر الکتاب (الصلاة المشيشية) ( ص‎ -١ 
التي على الهامش وهذا نصها: ( اللهم صل على من منه انشقت‎ 
الأسرارء وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت الحقائق. .ولا شيء الا‎ 
. أقول : هذا كلام باطل في أوله » وسخيف معقّد في آخره‎ 

۲- ثم يقول في تتمة تتمة هذا الدعاء (ص٢۲):‏ ( وځ بي في بحار 
الأحديّة ۰ وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر 
الوحدة حتیٰ لا آری 2 ولا آسمع ولا آحس إلا مها ). 
لاحظ أخي المسلم أن في هذا الدعاء أمرين: 
فهل للتوحيد أوساخ؟! ۰ ان توحید الله في العبادة والدعاء 
کرو ليس روا لوا رماع کنا ورك رعش وإنما 
الأوحال والأوساخ ف دعاء غير الله من الأنبياء أو الأولياء وهو 

من الشرك الأکبر الذي يحيط العمل ويخلّد صاحبه في النار ۔ 

ب- قوله : (وزج بي نی بحار الأحدية» وأغرقني في عين بحر الوحدة) . 
أقول : هذه وحده الرجود عند بعض الصوفية التي عبر عنها 
زعيمهم ابن عربي الدفون بدمشق ق حيث قال في الفتوحات المكية : 


العبدٌ رب وال/بژُعبےٌ یالت شعري من المُكلّف؟ 
إِنْ قلت عبِدٌ فذاكَ حي وان قلت هار يُكلّف؟ 


د 


فانظر كيف جعل العبد ربّاًء والرب عبداًءفھما متساويان عند 
ابن عربي وابن مشيش الذي ذكر كلامه ( دلائل الخيرات ). 

۳- ثم ذكر المؤلف (ص ۸۳): ( اللهم صل على كاشف الغمةء 
ومُجلي الظلمةء ومُولي النعمة؛ ومُؤتي الرحمة ). 
أقول هذا إطراء زائد لا يرضاه الإسلام . 

-٤‏ ثم يقول علي بن سلطان محمد القاري في ورده الذي سماه: 
( الحزب الاعظم ) المطبوع على هام ش(دلائل الخيرات» ص۱۵) 
(اللهم صلّ على سيدنا محمد السابق للخلق نوره) ( ص۱۷۸). 
أقول : هذا كلام باطل یکذبه الحديث القائل : 
( ول ما حَلَق الله القلم ). ١‏ رواه أحد وصحح الالبان ؛ 
آما حدیث :( أول ما خلق الله نو نبيك يا جابر ) فهو عند أهل 
الحديث مكذوب وموضوع وباطل. 

-٥‏ جاء في بعض النسخ من كتاب ١‏ دلائل الخيرات ) وفي آخر 
قصيدة جاء فيها : 
بأبي خليل شيخنا وملاذنا قطب الزمان هر المسمّ محمد 
یقول :إن شيخه محمد يلوذ به ويلتجىء إليه عند المصائب» وهذا 
شرك » لأن المسلم لا يلوذ إلا بالله ولا يلتجىء إلا إليه لأنه حي 
قادر » وشيخه ميت عاجز لا ينفع ولا يضر. 
ويعتقد أن شيخه قطب الزمان وهذا اعتقاد الصوفية القائلة: 


- ۳ بت 


إِنَّ في الكون أقطاباً یتصرفون في أمور الکون » حيث جعلوهم 
شركاء لله في سم ا له 
٦۔‏ لقد ورد في کتاب (دلائل الخيرات) أدعية صحيحةء ولكن هذه 
الطامات الکبریٰ السابقة الموجودة فيه أفسدت عقيدة القارىء 
للكتاب إذا اعتقد بہاء فلم تعد تنفعه الأدعية الصحيحة» وفي 
الكتاب أخطاء كثيرة ء ومن آراد التوسع فلیرجع إلى كتاب : 
(كتب ليست من الإسلام) لولفه الأستاذ: محمود مهدي استانبولي 
حيث تكلم عنه وعن قصيدة البردة» ومولد العروس »و طبقات 
الأولياء للشعراني » وتائية ابن الفارض .» والأنوار القدسية › 
والتنوير في إسقاط التدبیر » ومعراج ابن عباس (وهو مکذوب 
عليه)ء والحكم لابن عطاء الله الإسكندري ؛ وغيرها من الكتب 
التي طالب المؤلف با حراقها لما فيها من الضرر على عقيدة المسلمين . 
۷- إحذر يا أخي المسلم قراءة هذه الكتب » وعليك بقراءة كتاب 
(فضل الصلاة على النبي بيه ) للشيخ اسماعيل القاضي ؛ تحقیق 
المحدّث الألياني» كما أن هناك کتاباً جيداً اسمه (دليل الخيرات) 
لولفه (خير الدين وانلي ) جمع فيه صلوات وأدعية صحيحة 

يغنيك عن (دلائل الخيرات) الذي يوقعك في الشرك والآثام . 
اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وحبّبنا فيه » وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه وكرّهنا فيه . وصلی الله على محمد وعلى اله وسلم . 


ت٤٦‏ نی 
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